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 صشعریّة القصّ في إطار نحو النّ 

  (مثل من الشعر الجاهلي)
  

  **فؤاد فیاض شتیات                  *عثمان حسین أبو زنید
  

  الملخص
  

تبحث هذه الدراسة في ظاهرة القصّ عند أحد الشعراء الجاهلیین (بشر بن أبي خازم) وتحاول استقراءها من خلال منهجیّة "نحو النصّ"، 

  ها في بناء شعریة القصیدة الجاهلیة.ماهسإالمها، والكشف عن فتسعى لتبیّن مع

فقد ضمّن الشاعر بعض قصائده قصةً تتحدّث عن ناقته، فأخذ بتشبیهها بصورة أخرى من واقع الحیاة، وفصّلها ورسم مشهداً حیاً، وبثَّ 

رامیاً تصویریاً ، وعرضه في قصیدته على أنّه ركن فیها فواعل نصیة جدیدة، وأجرى علیها حیویةً ونشاطاً، وجعل مقطع القَصَّ حدثاً د

  أساسيٌّ في بناء شعریَّتها.

، وأنّه شكّل مرتكزاً مهماً في تحقیق الوحدة النصیّة، وأنّ وراءها أبعاداً بلاغیة منسجمة مع اً كبیر  اً وقد أظهر البحث أنّ لبنیة القص أثر 

خروج النصّ عن وحدته، ولا یفسد تآلف أجزائه، وهو ما یجعل المتلقي  السیاق النصي على اختلاف أغراضه وأنواعه، دون أن یؤدي إلى

  یصل إلى حالة الإدهاش والإثارة ویعیش مع النصّ وحدة نفسیة.
 

  :مقدمة

هذا بحث في ظاهرة برزت في الشعر العربي القدیم، 

وهي من الظواهر التي مثّلت إستراتیجیة متكررة لدى 

كان الشاعر عدد من الشعراء الجاهلیین، وفیها 

الجاهلي یضمِّنُ قصیدتَهُ قصةً تتحدّث عن ناقته، 

ویجعلها ركناً أساسیا في بناء شعریتها، ویأخذ 

بتشبیهها بصورة أخرى من واقع الحیاة، فیفصّل هذه 

الصورة على شكل قصّة، ویرسم مشهداً حیاً ویبُثُّ فیه 

  فواعل نصیة جدیدة، ویجري علیها حیویةً ونشاطاً.

هذه الظاهرة بأسالیب تتشابه في إطارها وقد تكررت 

العام وتختلف في تفاصیلها، فمنهم من شبّه ناقته 

بالثور، ومنهم من شبّهها بالبقرة، ومنهم من شبّهها 

بالحمار الوحشي وبالظلیم، فجعل من عملیّة القصّ 

مقطعاً سردیّاً تصویریاً وحدثاً درامیاً تشبیهیّاً، وعرضه 

  من التكوین البنائي للقصیدة. في قصیدته، وجعله جزءاً 

ویحاول هذا البحث استقراء القصّ السرديّ التشبیهيّ 

عند أحد الشعراء الجاهلیین، وهو بشر بن أبي خازم 

من خلال منهجیّة "نحو النصّ"، فیسعى لتبیّن 

معالمها، والكشف عن مساهمتها في بناء شعریة 

القصیدة الجاهلیة، وذلك من خلال محاولة الإجابة 

  ن الأسئلة التالیة:ع

  ما طبیعة هذا القصّ؟ وكیف یتشكّل؟

ما علاقة هذا النمط في تشكیل البناء الداخلي للشعر 

  الجاهلي؟

كیف أسهم في بناء الوحدة الكلیة للقصیدة العربیة 

  الجاهلیة؟

  هل شكّل القصُّ  وحدةً خاصةً في ذاته؟ وكیف؟

  ما أثر بنیة القص على بنیة النص الشعري العامّة؟

إن المتتبّع للشعر الجاهلي، والمتأمّل لطریقة بنائه، 

یجد أنّه یتكوّن من طبیعة تكوینیة لافتة، وهي أنّ 

النصّ الجاهلي یقوم على وحدة نفسیّة، وهي وحدة 

تجمع في ثنایاها لوحاتٍ متعددة، ینسجها الشاعر، 

ویُحْكِم حَبكها بطریقة تجعل المتلقي الواعي یسیر معه 

ى، فینتقل من واحدة لأخرى بسهولة من لوحة لأخر 

وسلاسة، ویمثِّل القَصَص المضمّن في هذه النصوص 

إحدى هذه اللوحات الفنیة، وهو یأتي على شكل 
  . حائلجامعة  - قسم اللغة العربیة وآدابها  -  ةیلغویات تطبیقأستاذ مساعد   *

  .حائلجامعة  – وآدابها العربیة اللغة قسم – مشارك أدب ونقد ستاذأ** 
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نمطي في البناء، ولكنه مختلف في تفاصیله، وهو أن 

یتحدّث الشاعر عن رحلته، فیأخذ بوصف وسیلته 

المستخدمة في ذلك، وهي راحلته، ولكنّ هذا الوصف 

تحوّل من الوصف المباشر لهذا الراحلة إلى تشبیهها ی

بحیوان آخر، ویكون هذا التشبیه قصصیاً، یسرد قصة 

جدیدة، تدور أحداثها حول المشبَّه به، وهذا ما یمكن 

أن نطلق علیه مصطلح "التشبیه السردي"، لأنه تشبیه 

ولكنّه لیس عادیّاً، وإنّما یأتي سرداً لأحداث جدیدة 

  صٍّ جدید.متناسلة من قَ 

فیشغل مكاناً  -على اختلاف أشكاله  –أمّا التشبیه  

بارزاً في نقد الشعر ودراسته، وقد أفرد النقاد له أبواباً، 

وبیّنوا أنواعه، وحشدوا له أمثلةً كثیرةً، وبحثوه بحثاً 

مستفیضاً؛ وقد جعله عبد القاهر الجرجاني أول حدیثه 

، ومن أین عن "بیان أمر المعاني كیف تختلف وتتفق

، فقال: "وأول ذلك وأولاه، وأحقه بأن )1(تجتمع وتفترق"

یستوفیه النظر ویتقصّاه، القول على "التشبیه" 

و"التمثیل" و"الاستعارة"، فإن هذه أصول كبیرة، كأن 

متفرعة عنها،  –إن لم نقل كلّها  –جل محاسن الكلام 

وراجعة إلیها، وكأنها أقطاب تدور علیها المعاني في 

رفاتها، وأقطار تحیط بها من جهاتها، ولا یقنع متص

طالب التحقیق أن یقتصر فیها على أمثلة تذكر، 

 –، مما جعل هذا "الأصل الكبیر" ) 2(ونظائر تعدّ"

محلّ نظر دائم في الدراسات  –بتعبیر الجرجاني 

النقدیة والبلاغیة، فأرجعوا النظر فیه، مرّات ومرّات، 

  كلما أعادوا قراءة الأدب.

  لقصُّ الشعري والتشبیه السردي في الشعر الجاهلي: ا

لمــاّ حَظِيَ الشعر الجاهلي باهتمام النقاد واللسانیین 

والبلاغیین قدیماً وحدیثاً، فقد لفت أنظارهم كثرة 

التشبیه فیه، وكثرة أنواعه، وتعدد أسالیبه، ووقفوا عنده 

وقفات مطولة، وتعجبوا من حسنه وبراعة أصحابه، 

  ذلك الأخذ والرد.وكثر في 

وكان من أنواع التشبیه اللافتة في الشعر الجاهلي ما 

یطلق علیه هذا البحث مصطلح "التشبیه السردي"، 

وفیه یعمد الشاعر الجاهلي إلى وصف ناقته فما یلبث 

أن یشبهها بالبقرة الوحشیة، أو بالثور، أو بالجمل، أو 

 بالحُمر الوحشیة، أو بالظلیم؛ فیتحول من المشبه

"الناقة" إلى ذلك المشبه به، وینقل الحدیث إلى 

التفصیل في صور المشبه به، ویجعل منها مشهداً 

تصویریاً یطول ویقصر بحسب حاجة الشاعر لذلك، 

ویملأ هذا المشهد بالحركة والتفاعل، ویعرض مقطعاً 

حیاً، ویبثّ فیه فواعل نصیة جدیدة، ویجري علیها 

ایته إلى المشبه حیویةً ونشاطاً، ثم یعود في نه

"الناقة"، دون أن یشعر المتلقي بأن هذا المشهد 

  المطول عبء على القصیدة.

وإزاء هذا النوع من التشبیه، وقف النقاد حائرین، \

واضطربت فیه مصطلحاتهم، فأخذ بعضهم یسمیه 

بـ"التشبیه الاستطرادي"، وآخر یسمیه بـ"التشبیه الطویل" 

ت الأمور على أو بـ"التشبیه القصصي"؛ وتشابه

بعضهم الآخر فأدخله في "التضمین"، وعرّفه 

بـ"الاستدارة"، ثم "الاستدارة التشبیهیة"، مع أن أمر 

  التشبیه السردي یختلف عن ذلك ولا یتطابق معه.

فمصطلح "التشبیه السردي" في هذا البحث یدور حول 

نمط شعري خاص وجد في الشعر العربي منذ العصر 

انتشاراً كبیراً، وارتبط هذا النوع  الجاهلي، وانتشر فیه

من التشبیه في ذلك العصر بموضوعات خاصة، 

وتكرر عند عدد منهم مرات عدیدة، وحاولوا أن یجعلوا 

منه تشكیلاً شعریاً داخلیاً، یسهم في بناء الوحدة الفنیة 

  الكلیة للقصیدة العربیة الجاهلیة.

ذات وقد شكل "التشبیه السردي" في ذاته وحدةً خاصةً 

أبعاد بلاغیة متسقة مع السیاق اللفظي ومنسجمة مع 

السیاق النصي الكلي على اختلاف أغراضه وأنواعه، 

وشغل مواقع مركزیة في تلك النصوص وبنائها الفني، 
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بما یتوافق مع المكانة المركزیة للناقة في حیاة 

الجاهلیین، فهي كائن محاط بهالة من الرعایة 

یه عجلة الحیاة، ولذلك والاهتمام، ومحور تدور عل

تبدو جدیرة بالاحترام والإجلال، وتأخذ نوعاً من 

  القداسة والتشریف.

فهي وسیلة النقل الرئیسة، تصحب الشاعر في حِلِّه 

وتِرحاله، وتنقله في أسفاره، وتبلّغه ما یرید، فتوصله إلى 

دیار الحبیبة، وتنقل الحبیبة من دیارها إلى أماكن بعیدة 

وصله إلى ممدوحه وتنجیه ممن قال فیه عن عاشقها، وت

هجاءً، مما جعله یحتفل بها احتفالاً شدیداً، ویُعنى 

بتصویر مشاهدها عنایة لا نظیر لها، ویحشد لها كل 

ما توافر لدیه من طاقات فنیة وإبداعیة، فیحیطها بطائفة 

كبیرة من المصطلحات الفنیة، ویصفها بصفات خاصة 

سرعة والنشاط، ویرسم تدل على القوة والضخامة وال

صورها متحركة وساكنة، ویفصّل في أجزائها، 

ویستوعب كل عضو فیها، ویعبّر عنها وجدانیاً، ویسقط 

أحاسیسه ومشاعره النفسیة علیها، ویشبّهها ویشتق لها 

صوراً من الطبیعة والحیوان والحضارة، وصوراً وهمیةً 

  من صنع العقل وإبداع الخیال.

نا من تتبّع نماذج من هذا "التشبیه ولذلك، كان لا بدّ ل

السردي" عند واحد من الشعراء الجاهلیین، وأن نبحث 

في أثر هذا النسق الفني في بناء شعریة القصیدة التي 

یرد فیها وفقاً لرؤى نحو النص، وأن نحاول أن نتبین 

معالم التماسك النصي بما ینضوي تحته من الانسجام 

ینهما البنیات النصیة والاتساق اللذین یشترك في تكو 

  بنوعیها الكبرى والصغرى.

  نحو النصّ الشعري والفواعل النصیّة:

النص كیان متعدّد المستویات تتفاعل فیه مجموعة من 

، تشترك في )3(المرتكزات والتوقعات الداخلیّة والخارجیّة

معالجته مجموعة من الخبرات المتنوّعة في هذا 

ة ولسانیّة؛ لتبیان ، من نفسیّة واجتماعیّ ) 4(المضمار

وربطها بما ) 5(العلاقات القائمة بین المكوّنات النصّیة

  .) 6(یحیط بالنص من سیاق تواصلي وأبعاد نصّیة

ولقد مثلت مُقاربات التعامل مع النص وتحلیله 

سیكولسانیاً، والربط بین الدلالة والتداولیّة، صیرورة 

غنیّة متشعّبة، عُنیت بالبحث في مستویات النص 

، لتتاح إمكانیّة معاینة النص من ) 7(ووحداته وقواعده

خلال خصائص السیاق المعرفي، والاجتماعي، 

والإیدیولوجي، للأشكال والدلالات والوظائف الناتجة 

عن مجموع البنى النسقیّة التي تتضمّن الخطاب 

، فالاقتصار على بحث ما یكون به )8(وتستوعبه

وف على الخواص الملفوظ نصاً یحرم الباحث من الوق

النصّیة الممیّزة للنص، ویمنعه من توظیف معرفته 

بالعالم واستخدام أدواتها في الكشف عن درجات 

  .)9(التماسك النصّي

  نحو النصّ الشعري والبنى النصیة:

فرعٌ  یُعرَّف "نحو النصّ" في اصطلاح النصّیین بأنّه: 

لكبرى، للسانیات یدرُسُ النصَّ باعتباره الوحدة اللغویّةَ ا

ویبیّنُ جوانبَ عدیدةً فیه منها: التماسكُ والترابطُ  

ووسائله، وأنواعه، والإحالةُ أو المرجعیةُ وأنواعها، 

والسیاقُ النصّي ودورُ المشاركین في النصّ عند 

  .)10(إنتاجه وتلقیّه سواءً كان منطوقاً أو مكتوبا

یسعى نحو النصِّ إلى معرفة القواعد التي تحكم بنیة  

عنى في النص، ووضع إطار نظري یصف النص الم

في مستوییه الأفقي والعمودي، وینفذ إلى أعماقه، 

ویحاول الوقوف على جمیع العلاقات التي تسهم في 

إنتاج الدلالة الكلیّة المنبثقة عنه، دون أن یقتصر 

رفة في الكشف عن  على الوحدات اللغویّة الصِّ

النص، تراكیبَ  المكوّنات النصّیة، وإنّما یحاول دراسة

من خلال ) 11(وأبنیةً ووظائفَ، بمعاییرَ علمیّةٍ مشتركة

المقابلة بین المحورین: الأفقي والعمودي، والبنیتین: 

  .(*)النصّیة الصغرى والكبرى
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ونلحظ أن المحور النصّي الأفقي ویتداخل مع 

العمودي في سیرورته وإنتاجه؛ فالنص ینمو بطریقة 

مثل أدوات الربط الحرفیّة  أفقیّة حسب آلیات معیّنة

والاستعارات والكنایات والمجاز المرسل، ویقسم هذا 

الترابط الأفقي إلى نوعین: أحدهما خاص، وهو الذي 

یبحث فیه لسانیو الخطاب، وثانیهما عام، وهو ما 

ینطلق من ثوابت قلیلة مفترضة یبرهن علیها بقراءة 

ة ممّا النص قراءة متعدّدة قائمة على حفریات في اللغ

یؤدي إلى علاقة أفقیّة شاملة. كما أنّ النص یتوالد 

ویتناسل بطریقة عمودیّة متدرّجة من العام إلى الخاص 

الذي یجعل من ) 12(ممّا یسمح بالاستدلال الغیابي

متلقي النص قادراً على الانتقال من معرفة المعلوم إلى 

  .)13(معرفة المجهول أو ما یسمّى بـ"ما وراء النص"

البنى النصّیة الصغرى فتشمل أبنیة النص النحویّـة  أمّا

والدلالیّـــة التـــي تحـــدّدها الجمـــل أو المتوالیـــات الجملیّـــة، 

وتتحكّم فیها القواعـد النحویّـة التـي توصـف مـن خلالهـا 

الجمـل؛ وتشــمل الثانیــة النظــام العــام الــذي یحكــم حركــة 

  .)14(النص، ویحدّد الترتیب الكلي لأجزائه

یة الكبـــرى فـــذات طـــابع شُـــمولي، وذات وأمـــا البنـــى النصّـــ

صــبغة دلالیّــة تجریدیّــة شــاملة للــنص، تنشــأ عــن تماســك 

بنیــــوي شــــامل للــــنص، تحققــــه المتتالیــــات الجملیّــــة علــــى 

، ویـــتم تحدیـــد هـــذه البنیـــة )15(المســـتوى الخطـــي أو الأفقـــي

مـــن خـــلال اختیـــار العناصــــر المهمّـــة فـــي الـــنص؛ وهــــذا 

ومعارفه، ممّـا یجعـل  الاختیار یخضع لاهتمامات المتلقي

تحدیـــــدها معرّضـــــاً للاخـــــتلاف مـــــن شـــــخص لآخـــــر دون 

  .)16(الابتعاد عن الجوهر المضموني للنص المعالج

فطبیعــة البنیــة النصّــیة الكبــرى الدلالیّــة، وتعلقهــا بمــدى 

التماسك الكلي للنص تجعل من المتلقي محدّداً أساسیاً 

الفهـــم لهـــا، إذ إنّ مفهـــوم التماســـك یـــرتبط كثیـــراً بمجـــال 

والتفسیر الذي یضفیه القارئ على النص؛ لأنّ المتلقي 

ـــــواً مـــــن أي ســـــابقة  ـــــنص لا یتلقـــــاه خل عنـــــدما یتلقـــــى ال

دلالیًــــة، بــــل یتلقــــاه مــــزوّداً بــــالأعراف والتقالیــــد القرائیّــــة 

والثقافیّــة التــي یوفرهــا لــه مجتمعــه، فیصــحّ لفهــم الــنص 

 عنده أفقان متقابلان: أفق الـنص، وأفـق المتلقـي، وهمـا

التي تساهم ) 17(ینصهران لیولدا عملیّة القراءة أو التلقي

في صنع الخطاب النصّي والنظر إلیه علـى أنّـه نسـیج 

  .)18(تولیدي تنحل فیه الذات المبدعة

  نحو النصّ الشعري وتماسك النصّ:

یــــرى نحــــو الــــنص الشــــعريّ أنّ نظامــــاً مــــا یحكــــم بنــــاء 

ضـع ، ویخ)19( الشعر، وهو یهیمن على النص الشعري

لضــــــغط بنیتــــــین: بنیــــــة نســــــقیّة حضــــــوریّة تظهــــــر فــــــي 

المكوّنــــات اللغویّــــة التــــي تكــــوّن البنــــى النصــــیّة؛ وبنیــــة 

  .)20(فرضیّة مرجعیّة هي بنیة نمط الخطاب

ومـــــــع أن للـــــــنص الشـــــــعري أبعـــــــاداً تتجـــــــاوز المظهـــــــر 

التعبیـري وتـوحي بـدلالات أخـر تجعـل لـه قابلیـة القــراءة 

مـر العصـور، إلا مـن زوایـا نظـر مختلفـة وجدیـدة علـى 

أن الســـیاقات النصـــیة الداخلیـــة مســـؤولة فـــي كثیـــر مـــن 

  .)21(الأحیان عن التقارب بین القراءات المختلفة

وأمّا التماسك النصّي الشعري فیتوقف على فهم المتلقین 

وتجــــاربهم ومعــــارفهم وأهــــدافهم، ولــــیس مجــــرّد نــــوع مــــن 

الظــــواهر الموضــــوعیّة للقــــول فحســــب، بــــل هــــو ظــــاهرة 

تأویلیّـــــة دینامیكیّـــــة تتـــــدخّل فیهـــــا معـــــارف شـــــتى بنیویّـــــة 

لتجعـــل مـــن أجـــزاء النظـــام النصّـــي الشـــعري كـــلاً موحّـــداً 

  .)22(تتخلله شبكة مترابطة من العلاقات الحمیمة

وبذلك، فإنّ معالجة النصّ الشعري ضـمن هـذا الإطـار 

تقتضـــــي وصـــــف الأشـــــكال اللغویّـــــة  –نحـــــو الـــــنص  –

ـــة الشـــام لة، أي التـــي لهـــا ابتـــداء مـــن الوحـــدات الوظیفیّ

ـــمّ الجوانـــب  ـــة العناصـــر، ومـــن ث تـــأثیر جـــوهري فـــي بقیّ

ــة الشــاملة التــي تبــرز الموضــوع الأساســي فــي  المحوریّ

النص، ویركّز في ذلك كله على علاقة النص بـالملقي 

وظـروف الإلقــاء ودور المشــاركین فــي العملیّــة اللغویّــة، 

دور وكیفیّـــة اختیـــار المبـــدع لأدواتـــه اللغویّـــة، ثـــمّ یـــأتي 

  العناصر المكمّلة وغیرها من عناصر النص الثانویّة.

ـــة، التـــي ســـتعالج  ـــإنّ الخطـــوات الإجرائیّ ـــه، ف وبنـــاءً علی



         وآخرون عثمان حسین أبو زنید                                                   ........................شعریّة القصّ في إطار نحو النص

  383                                                     2015، دیسمبر 2، العدد  12یة المجلد مجلة جامعة حضرموت للعلوم الإنسان

القصائد المشتملة على التشبیه السردي وفقهـا، سـتكون 

  على النحو التالي:

أوّلاً: النظر إلى الدائرة النصّیة ومعالم النصّیة من 

تماسك البنیة خلال السیاق النصّي الخاص وأثره في 

الكلیّة والإحالات الخارجیّة للنص، وذلك بحسب ما 

  یتوافق مع طبیعة هذا البحث المقتضب.

ثانیاً: أدوات نحو النص وعلائقه التي تحكم النص، 

  من خلال البحث في:

الوحدات النصّیة الكبرى: وفیها یتم وصف النص   - أ 

شكلیاً، وتحدّد الجوانب المحوریّة التي تتفاعل عن 

  الترابط المفهومي والعناصر المنطقیّة.طریق 

الوحدات النصّیة الصغرى: وتشمل وسائل   -ب 

الاتساق، وعناصر الترابط الرصفي، وتعالق الوقائع 

مثل: الترتیب الزمني، وعلاقة السبب بالنتیجة، 

 والعلاقة بین معاني الكلمات الواردة في الجمل.

ا أمّا الطریق إلى القصیدة الجاهلیة، فستكون بحسب م

یقتضیه الدرس دون الإفراط في تقدیم صیاغة مفصّلة، 

بین یدي التحلیل، إلا إذا كان المقام مستوجباً لذلك، وذلك 

لأنّ الأسس النظریّة التي یتكئ علیها البحث، والمقولات 

المنهجیّة الفاعلة في التحلیل، وما تستدعیه من تعریف 

ة بالمصطلحات والانتماء المدرسي الذي یشكّل العقید

  العلمیّة للباحث قد معالمه، وأخذت حقها في الوجود.

  نحو النصّ وشعریّة القصّ عند بشر بن أبي خازم :

وردت ظاهرة " التشبیه السردي" الذي جاء على شكل 

قصّ سرديٍّ عند مشاهیر الجاهلیین كالنابغة ولبید 

وغیرهما ممّن دُرِسوا كثیراً، كما ورد في شعر بشر بن 

وهو الذي سنتخذّه نموذجاً للتطبیق  أبي خازم بجلاء،

لقلة الدراسات التي تناولت شعره بالدرس والتحلیل 

  ولاسیما الدراسات اللسانیة الحدیثة.

جاء "التشبیه السردي" في دیوان بشر بن أبي خازم في 

ستة مواضع، جعل المشبه شیئاً معیّناً ثابتاً، وهو الناقة، 

ي سردها وبیانها وجعل المشبه به صوراً تفصیلیة یأخذ ف

فینقل المتلقي من حالة التشبیه المفردة، إلى مجموعة من 

الصور المتتابعة لشيء آخر، لیصل بالمتلقي من حالة 

الإدهاش والإثارة، وهي الحالة المفضیة به إلى الحد 

  الأكبر من الإبداع والتخییل بإعادة الإنتاج والبناء.

عند بشر وفي هذه المواضع سنبحث "التشبیه السردي" 

  بن أبي خازم من حیث:

حركة السرد وامتداده في التفصیل وعلاقته بنحو  .1

  النص الشعري.

الفواعل النصیة والتحولات والمفاجآت السردیة في  .2

  النص الشعري.

فضاء التشبیه وأفق الدلالة ومستویات التعبیر عن  .3

  المعنى في الصورة.

أثر هذه العناصر في تكوین البنیة الكلیة للنص  .4

  ري.الشع

البنیة الكلّیة للنصّ الشعري وظهور التشبیه السرديّ 

  فیها:

للقصائد الشعریة في العصر الجاهلي أعراف وتقالید، 

تعوّدها الشعراء وساروا علیها، فهي تبدأ بالمقدمات 

الطللیة، فتطول هذه المقدمات وتقصر بحسب حاجة 

الشاعر إلیها، وبحسب الغرض الشعري الذي ینظم 

فأحیاناً تكون هذه المقدمة مقصودةً في فیه قصیدته، 

ذاتها لتكون جزءاً أصلیاً متصلاً بمتن النص، وأحیاناً 

تكون شبیهة بعتبة البیت، فالشاعر یمر بها ولا یقف 

علیها، وإنما تستجلب لغایات تواصلیة وتأثیریة، وهذان 

النوعان بیّنان في القصائد التي ورد فیها "التشبیه 

  أبي خازم.السردي" عند بشر بن 

أمّا القصیدة الأولى التي یرد فیها "التشبیه السردي" 

  :)23(فهي التي یقول فیها

   تروحُ  وجارتها لیلى أمِنْ 

               مُریحُ  منها لحاجةٍ  ولیس                             

  إلاّ  الدار في مُبتّن ولیس

  یصیحُ  وصدىً  ظعائنٍ  مَبیتُ                          
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  حتى الحيّ  مبیّنٌ  تعلم مول

  )24(فصیحُ  غدافيٌّ  به أتاكَ                            

  منّي العبرات أكفكفُ  فظلْتُ 

  سفوحُ  منهمر العین ودمعُ                             

  شنٍّ  غربُ  ذلك یومَ  ودمعي

  )25(تستریحُ  ما شهمةٍ  بجانب                         

  شوقٍ  لُ مث الصبابةَ  قَلَبَ  وما

  سجیحُ  خلقٌ  انقضى ما وقبلك                        

  حتى الدار رسوم أبرح ولم

  )26(مَروحُ  حَرَجٌ  علّتي أراحت                         

  جعدٌ  النَّمل كجثِّ  قَرَدٌ  لها

  )27(والقُدوحُ  العراقي به تَغضُّ                         

  علیه وبنى سَراته أعانَ 

  )28(الرضیحُ  السواديُّ  خلط بما                       

  عنه الأحلاس یرفع سناماً 

  الضریحُ  ارتفُد كما سَندٍ  إلى                          

  بأرْینباتٍ  قتودَها كأن

  )29(مُشیحُ  موشيٌّ  هُنّ تعطف                           

  حَقفٍ  أرطاةِ  إلى تضیّفه

  )30(وریحُ  رِهَمٌ  ویقةٍ س بجنب                          

  غُضفٌ  الإشراق مع فباكره

  )31(ذریحُ  أو جدایةُ  بها یَخُبُّ                          

  عنهُ  یزلُّ  والضبابُ  وأضحى

  )32(كُدوحُ  به لیس العاج كوقف                       

  حمیریاً  نِصعاً  كأنّ  فجال

  )33(حُ یلو  به الغبارُ  كفر إذا                           

  لكاذیتْهِ  دنونَ  أن فلمّا

  )34(المسیحُ  مغابنه من وأسهل                        

  مضافٌ  ربذٌ  فروجَهُ  یسدُّ 

  )35(روحُ  الوقعِ  عجالُ  یقلِّبهُ                            

  عَراها من أخرجتهُ  فلمّا

  )36(الجروحُ  كثر وقد كریهتُهُ،                         

  بصعدتیهِ  هُنّ ذاذَ  قلیلاً 

  )37(صحیحُ  لیطُهما بسحماوینِ                        

  أراها وقد العُواءَ، تواكَلْن

  )38(نطیحُ  أو شاصٍ  الموت حیاضَ                    

  مُتَشتّتاتٍ، فلّها وغادر

  الكدوحُ  شاملها القسماتِ  على                        

  بعیداً  منها نائیاً  وأصبَحَ 

  )39(المُلیحُ  جرّدَهُ  السیف كنصل                      

  منه بالصلبِ  لاصقاً  وأضحى

  )40(المنیحُ  قَفَلُ  كما ثمائلُهُ                            

  عنهُ  الغَمَراتِ  ینفضُ  وأصَبَحَ 

تُهُ  العاجِ  كوقفِ                              )41(تلوحُ  طُرَّ

جموع أبیاتها البنیة الكلیة لنص القصیدة تتكون من م

وما یثوي وراءها من معان، ومن المعطیات الخارجیة 

المصاحبة لهذا النص، وهي غائبة هنا؛ ومن 

العلاقات اللغویة المبثوثة في ثنایا القصیدة، وهي 

  تتنوع في ثلاث بنى متماسكة، هي:

البنیة النصیّة الأولى: المقدمة الطللیة، وتمثّل "المَمَر 

  النصّي".

لسبعة الأولى، وهي التي یقف فیها على وهي الأبیات ا

الأطلال ویتذكر فیها محبوبته "لیلى"، ویتحسر على 

التغیّر الذي طرأ على محل سُكناها، ویصف بكاءه في 

  ذلك المكان، وكیف أنه ظل واقفاً فیه؛ یقوول:

  تروحُ  وجارتها لیلى أمِنْ 

  مُریحُ  منها لحاجةٍ  ولیس                   

  إلاّ  الدار في مُبتّن ولیس

  یصیحُ  وصدىً  ظعائنٍ  مَبیتُ                

  حتى الحيّ  مبیّنٌ  تعلم ولم

  )42(فصیحُ  غدافيٌّ  به أتاكَ                   

  منّي العبرات أكفكفُ  فظلْتُ 

  سفوحُ  منهمر العین ودمعُ                   
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  شنٍّ  غربُ  ذلك یومَ  ودمعي

  )43(تستریحُ  ما شهمةٍ  بجانب               

  شوقٍ  مثلُ  الصبابةَ  قَلَبَ  وما

  سجیحُ  خلقٌ  انقضى ما وقبلك              

  حتى الدار رسوم أبرح ولم

  )44(مَروحُ  حَرَجٌ  علّتي أراحت                         

ومن خلال هذا الوقوف في هذه البنیة ینفد إلى البنیة 

الثانیة، وهي وصفه لناقته التي اتخذها وسیلةً للابتعاد 

  عن هذا المكان المذكر بالألم والحسرة، وهو الأطلال.

البنیة الثانیة: البنیة النصیّة التمهیدیّة، وفیها یصف 

  الناقة ویمهِّد للتشبیه السردي:

تمتد هذه البنیة الثانیة من البیت الثامن إلى العاشر، 

فیصف فیها ناقته، ویشبه وبرها المتجعِّد حول الرحل 

رتفع عن ظهر الأرض بما ببیت النمل، وهو بیت ا

جمعه النمل حوله من نوى التمر والعیدان والرمل، 

  وفیها یقول:

  جعدٌ  النَّمل كجثِّ  قَرَدٌ  لها

  )45(والقُدوحُ  العراقي به تَغضُّ                     

  علیه وبنى سَراته أعانَ 

  )46(الرضیحُ  السواديُّ  خلط بما                       

  عنه سالأحلا یرفع سناماً 

  الضریحُ  ارتفُد كما سَندٍ  إلى                          

ویجعل هذه البنیة تتصل بالبنیة الأخیرة من خلال الربط 

  بالبیت العاشر، فیجعله وسیطاً بینهما، وهو قوله:

  عنه الأحلاس یرفع سناماً 

  الضریحُ  ارتفد كما سندٍ  إلى                          

ل بین حدیثه عن صفات الناقة، فهذا البیت وصل القو 

وهیأ الأمر لتشبیه الناقة بالثور الوحشي وبدئه في 

  "التشبیه السردي" في البنیة النصیة الأخیرة.

  البنیة الأخیرة: بنیة التشبیه السردي:

وهذه البنیة تمتدّ من البیت الحادي عشر إلى نهایة 

القصیدة، وفیها ینتقل الشاعر من حدیثه عن محبوبته، 

لاله، وحزنه فیها، إلى حدیثه عن وسیلة النقل التي وأط

إلى تشبیه  -الناقة  –أبعدته عن هذه الأجواء الحزینة 

سنامها والوبر المحیط ببیت النمل، وبالضریح القائم 

على أعمدة، ثم ینتهي بهذا التسلسل إلى أن یجعل 

رحلته فوق الثور الوحشي؛ ویبدأ في هذا "التشبیه 

  السردي" في قوله:

  بأُرَینباتٍ  قُتودَها كأن

  مشیحُ  موشيٌّ  تعطّفُهن                               

فهو یشبه ناقته بالثور الوحشي، ولكنّه لا یأتي بهذا 

التشبیه بطریقة مباشرة، بل ینتقل إلیه بتشبیه "قتود 

الناقة" فوقها بحالة هذا القتود فوق الثور، ومن هذا 

ل استخدامه البیت یسیر بحركة السرد من خلا

، فجال، دَنَوْنَ، یسدُّ،  للأفعال: (تضیّفه، فباكره، یخبُّ

یقلِّبه، زادهنّ، تواكلن، أراها، وغادر، وأصبح نائیاً، 

وأصبح ینفض)، وهي أفعال یُكثر فیها من استخدام 

فاء العطف للدلالة على السرعة والتوثب في قوله: 

ظهور "فباكره، فجال، فلما أن، فلما أخرجته"، وفیها 

لعنصر الزمن (فباكره، أصبح نائیاً، أضحى، أصبح 

ینفض)، مما جعل هذه الأفعال تقوم بربط عناصر 

النص اللفظیة بعضها ببعض، فیظهر من خلالها 

  الاتساق النصي جلیاً.

وفي هذا "التشبیه السردي" فواعل نصیة تدور حولها 

حركة السرد، وهي: موشي شیح (الثور)، وغُضف 

ایة وذریح (صاحبا الكلاب)، والمُلیح، (الكلاب)، وجد

والمنیح؛ تقوم هذه الفواعل النصیة بتوالد حركة السرد 

ونسجها وبعثها نحو الوحدة البنویة لهذا المشهد الفني 

  والتصویر المشهدي في هذا التشبیه.

  معالم الاتّساق النصّي في بنیة التشبیه السردي:

نیة وتبدو عناصر الاتساق النصي فیه من خلال ب

التشبیه التي یمتد فیها التفصیل؛ فهو یشبه الناقة 

بالثور، ولكنه لا یقول كأن الناقة ثور، وإنما یقول كأن 

رحل الناقة على ثور، ویبدأ بسرد مكونات هذا 

التشبیه؛ فهذا الثور في قوائمه بیاض، وهو حذر، 

في شجرة صغیرة في منطقة اسمها  –وألجأه للاختباء 
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یصاحبه ریح، ویقطع الوصف مطر خفیف  –سویقة 

عند هذه اللحظة ثم یفجؤه بكلاب صید یسرع بها 

صاحباها، ثم یعود لوصف الثور في الصباح، فیشبهه 

بالعاج الخالي من الخدوش، ویصف مشهده وهو 

یتحرك، فیشبهه في حركته بثوب شدید البیاض یلوح 

فتهاجمه،  –على هیئته هذه  –من بعد، فتأتیه الكلاب 

حركة المستمرة، ویسلط الشاعر هنا الضوء فیبدأ بال

على جزئه الأخیر من جسمه، فیصور ذَنَبَه وهو 

یتحرك، ورجلیْه مضطربتیْن، فلما كثرت جروحه وهو 

یتفلَّت منها، انقلب بقرنیه الأسودین القویین إلیها، 

فتأخذ الكلاب بالعواء بسبب ما رأینه من موت على 

ها وهرب بعضها قرنیه، ثم یغادرها بعد أن قتل بعض

الآخر بجروحه، فیواصل مسیره، ویظهر من بعد ثم 

یختفي، فیشبه الشاعر الثور في هذا المشهد بالمُلیح 

سیفاً من بعید، وقد غادر كقدح المیسر الذي لیس له 

ولا علیه، فلم یهزم ولم ینتصر، ویعود الشاعر في 

النهایة إلى تشبیهه بالعاج وصف مقدمة رأسه وهو 

  المعركة عنه.ینفض آثار 

إن تحقیق التماسك النصي في هذه القصیة من وجهة 

نظر نحو النص یستند إلى أن النص لا یجیز وجوداً 

مستقلاً لعناصره، إذ لا تكون القیم الجزئیة ذات 

اعتبار كبیر إلا باشتراكها في القیمة الكبرى المتكونة 

من ذلك التكوین الأكبر، وبذلك فإن الأبیات المفردة 

ه القصیدة وجملها الداخلیة تشبه أن تكون في هذ

سلسلة من المفردات التي تحكمها قیود الربط والترابط 

البینیة التي تتعالق أجزاؤها وتتفاعل فیما بینها لتنتج 

  دلالة كلیة للنصّ الشعري.

الإحالة الضمیریة وأثرها في تماسك بنیة التشبیه 

  السردي: 

السردي" والبنى نجد أنّ التماسك بین بنیة "التشبیه 

، فقد تحدث عن وقوفه في  النصیة السابقة واضح جليٌّ

الأطلال، وانساب إلى حدیثه عن ناقته بجعلها وسیلةً 

للابتعاد عن هذا الجو المحزن، فانتقل لوصف الناقة، 

ومن وصفها انتقل لهذا التشبیه السردي الممتد فلا 

یشعر متلقي النص بانكسار في اتصال القصیدة 

بعض. وإذا نظرنا إلى هذا التماسك من زاویة بعضها ب

الاتساق والمعطیات اللغویة وجدنا أن عنصر الإحالة 

یمثل رابطاً بارزاً في هذه القصیدة، ولا سیما بین بنیة 

"التشبیه السردي" والبنیة السابقة، وفي ثنایا بنیة 

  "التشبیه السردي" نفسها، ففي قوله:

  بأُرَینباتٍ  قُتودها كأن

  مُشیحُ  موشي تعطفهن                               

  حقفٍ  أرطأة إلى تضیفه

  وریحُ  وهم سویقةٍ  بجنب                              

  غضف الإشراق مع فباكره

  ذریحُ  أو جدایة بها یخبّ                             

  عنه یزل والضباب وأضحى

  كدوحُ  به لیس العاج كوقف                          

فالإحالة بالضمائر مرتَكَز أساسي في ربط أجزاء 

النص بعضه ببعض، فهو ربط بوساطة ضمیر (ها) 

في (قتودها) هذه البنیة بما سبق، وهو حدیثه عن 

الناقة، ثم أتبع ذلك بربط آخر بالضمیر (هن) في 

(تعطفهن)، فـ(هن) یحیل إلى (قتودها)، ویأخذ بعد 

حالة الضمیریة أیضاً، ذلك بربط كل بیت بما سبقه بالإ

فضمیر الغائب في كل من: (تضیفه، وفباكره، وعنه، 

وبه، ولكاذتیه، ومغابنه، وفروجه، ویقلبه، وأخرجته، 

وكریهته، وصعدتیه، ومنه، وعنه) یحیل في هذه 

الكلمات جمیعاً إلى (موشي مشیح) وهو الثور، وبذلك 

یؤدي هذا الضمیر دوراً مركزیاً في ربط أجزاء بنیة 

  التشبیه السردي" بعضها ببعض."

ونجد أنه یعتمد على إحالات ضمیریة أخر في هذه 

البنیة، فهو یحیل بـ(ها) في (یخب بها) إلى (غضف) 

وفي (عراها)، وفي (أراها)، وفي (منها)، وفي (فلّها) 
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إلى الشيء نفسه، وهو (عضف) أي الكلاب، وهذه 

یة الإحالة الضمیریة تسهم أیضاً في اتساق هذه البن

وتماسكها. وكذلك الأمر نفسه تفعل الإحالة الضمیریة 

بضمیر الغائب المستتر في (أضحى، فجال، زادهن، 

غادر، وأصبح، وأضحى، ینفض) إذ تزید من قوة 

السبك وتعلق أجزاء البنیة النصیة بعضها ببعض 

  كالسلسلة التي تمسك كل حلقة منها بالأخرى.

عة عند شاعرنا ویبدو أن الإحالة الضمیریة طریقة متب

في هذه القصیدة، فهو اعتمد علیها من البیت الأول 

(أمن لیلى وجارتها تروح ولیس لحاجةٍ منها تروحُ) إذ 

أحال الضمیر (ها) على (لیلى) مرتین في بیت واحد، 

وسمة الإحالة تبدو عامة ومضطردة في مقاطع 

  "التشبیه السردي" والقصائد التي یرد فیها.

یمثِّل رافداً  –المنبثق من القصّ  –فالتشبیه السردي 

أساسیّاً من روافد بناء شعریة القصیدة الجاهلیة كما 

نراها عند بشر بن أبي خازم، وذلك بما یؤدیه من دور 

ظاهر في التماسك النصي فیها، وما نسلمه من 

مقومات الاتساق الداخلي والربط البیني في القصیدة 

سائل الاتساق سواء أكان بالإحالات بأنواعها أم بو 

الأخر مثل العطف والتكرار والمصاحبة المعجمیة 

والتعریف والتنكیر، ولكن هذه الوسائل الاتساقیة 

تتفاوت من نص لآخر بحسب الشاعر والغرض الذي 

قال فیه قصیدته، بله إذا كان فیها تشبیه سردي یقوم 

  في جله على السرد.

القصّ والتشبیه السردي وأثر العطف في تماسك 

  نصّ:ال

في  –إضافة إلى الإحالة الضمیریة  –یظهر العطف 

هذه النصّ الشعري بارزاً أكثر من غیره من وسائل 

افق مع تقنیة القصّ المتمثِّل الاتّساق النصّي، وهذا یتو 

"التشبیه السردي"، فالسرد یتطلب ذكراً للأحداث  بـ

وترتیباً لها، وهذا ما صنعه الشاعر هنا، إذ استخدم 

ف الواو والفاء بكثرة، واعتمد على خصائص حرفي العط

كل واحد منهما ودلالاته الزمنیة والتراتبیة اعتماداً كبیراً، 

وبرز هذا جلیّاً في البنى الصغرى للتشبیه السردي، فلما 

أخذ  - الذي شبّه به ناقته  - بدأ بسرد قصة الثور 

یحكي القصة ویبني أحداثها على بعض معتمداً على 

فاء، والواو، وهو ما یبدو في: (فباكره، حرفي العطف: ال

وأضحى، فجال، فلمّا أن، فلما أخرجته، وغادر، وأصبح 

  نائیاً، وأضخى، وأصبح ینفض).

فالعطف هنا أدّى دور الرابط الرئیس بین سلسلة البنـى 

النصـــیة دون أن یشـــعر المتلقـــي بنمطیـــة الســـرد وعـــدم 

إمتاعـــه، لأنـــه اســـتطاع أن یـــزاوج بـــین اســـتخدام هـــذین 

الحــرفین مســتفیداً مـــن وظیفــة العطـــف والدلالــة الزمنیـــة 

لحروفه ولا سیما الفاء، فجمع بین الوصف الذي یؤدي 

للاســــتقطاع والتشــــویق والســــرد الــــذي یحفــــظ التواصــــل 

وســـــیرورة متلقـــــي  الـــــنص دون أن یشـــــعر بانكســـــار أو 

  بانقطاع في الخیط النفسي الذي ینتظم القصیدة.

بیه السـردي" فـي هـذه ولا یقتصر أثـر العطـف فـي "التشـ

القصــــیدة ومــــا یشــــاكلها عنــــد هــــذا الحــــد، وإنمــــا یمثـــــل 

عنصــــراً مهمــــاً آخــــر فــــي صــــناعة التحــــولات الســــردیة 

والمفاجـــــآت النصـــــیة الناتجـــــة عـــــن الفواعـــــل النصـــــیة، 

فالفاعـــــــل النصــــــــي المصـــــــاحب للثــــــــور هـــــــو الكــــــــلاب 

(الغضف)، وهو ما تم اجتلابه بالفـاء والفعـل (فبـاكره)، 

المفاجأة والتشویق في السرد، وبه وبذلك تحقق عنصر 

وبمــا تبعــه مــن مثــل هــذه الصــیغ بنــى الشــاعر تحوّلاتــه 

السردیة التي قامـت بهـا الفواعـل النصـیة وأبرزهـا الثـور 

  (الموشي المشیح) والكلاب (الغضف).

  أدوات التشبیه وعلاقتها ببناء التشبیه السردي:

تنوعت مستویات التعبیر عن المعنى في الصورة 

أسالیبها، فقد لجأ الشاعر في أول "التشبیه  وتعددت

  السردي"، إلى التشبیه وأدواته وزاوج بینها، فطالعنا بـقوله:

  بأُرَینباتٍ  قُتودها كأن

  مُشیحُ  موشي تعطفهن                               
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وافتتح بها هذا الفن التصویري، ثم تحوّل إلى حرف 

  تشبیه آخر، وهو الكاف في قوله: 

  )كدوحُ  به لیس العاج فكوق(

  وبعد ذلك یعود إلى حرف التشبیه (كأن) في قوله: 

  حمیریاً  نِصعاً  كأنّ  فجال

  )47(یلوحُ  به الغبارُ  كفر إذا                 

مّ یعود بعد ذلك لاستخدام الكاف في (كنصل 

  السیف...):

  بعیداً  منها نائیاً  وأصبَحَ 

 )48(یحُ المُل جرّدَهُ  السیف كـــنصل            

 :قوله وفي

  منه بالصلبِ  لاصقاً  وأضحى

 )49(المنیحُ  قَفَلُ  كــما ثمائلُهُ                   

 :قوله وفي

 عنهُ  الغَمَراتِ  ینفضُ  وأصَبَحَ 

تُهُ  العاجِ  كــوقفِ                    )50(تلوحُ  طُرَّ

ویحافظ الشاعر على ماهیة التشبیه في السرد، ویبقي 

أسلوباً ارتكازیّاً في عملیة على اتصاله، وامتداده 

القص والسرد، وذلك من خلال الإلحاح على اللجوء 

  إلى أدوات التشبیه، والمزاوجة بینها.

والشاعر في هذا "التشبیه السردي" یزاوج أیضاً یبن 

الأسالیب البلاغیة المختلفة، فبالإضافة إلى اعتماده 

على التشبیه وأدواته یلجأ إلى الكنایة والاستعارة 

التشخیص، فهو لا یذكر الثور بلفظه المجرد، وإنما و 

یعبّر عنه بذكر صفاته (موشي مشیح)، وكذلك 

الكلاب عبّر عنها بـ(غضف)، وعبّر عن ذنب الثور 

بـ(ربذ مضاف)، وعبّر في قرني الثور بـ(سمحاوین 

لیطهما صحیح)، وعبّر عن قتل الثور للكلاب بقوله 

نهش الكلاب (وقد أراها حیاض الموت)، وعبّر عن 

له بـ(كریهته)، ویشخص الحالة التي وصلت إلیها 

الكلاب بعدما كرّ الثور علیها بقوله (تواكلن العواء)، 

ویردف تنویعه في الاستخدامات اللغویة باستحضاره 

لصور أخرى یعرفها المتلقي فیشبه مواقف معینة بها، 

مثل صورة النصع الحمیري الذي یستره الغبار، 

لمجرد یلوح من بعد، وصورة المنیح وصورة السیف ا

  الذي یعني في المیسر ألا غُنم ولا غُرم.

  حركة الأفعال واتّساق التشبیه السردي:

غلب على البنیة التركیبیة لمشهد "التشبیه السردي" 

استعمال الشاعر للجمل الفعلیة بصورة مكثفة، لتكون 

متناسبة مع طبیعة التحولات السردیة والمفاجآت 

لناتجة عن الفواعل النصیة وأبرزها الثور النصیة ا

والكلاب، ثم مع طبیعة الحركة التي تقتضیها المعركة 

  وما فیها من أفعال وردّات أفعال متوالیة.

فهذا البناء التركیبي وما تخلله من أسالیب كالعطف 

والإحالة جعل الخطاب الشعري أكثر اتساقاً وانسجاماً، 

ر أخرى غیر الربط بما أدته هذه الأسالیب من أدوا

المجرد، لأن تآلف هذه المكونات یؤدي إلى تلاحم 

الجانب الدلالي لها، ومن ثم تأثیرها في المتلقي یكون 

  بلیغاً.

  التكرار وأثره في اتّساق بنیة التشبیه السردي:

یُعد التكرار عاملاً مهماً من عوامل الاتساق النصي 

ر في هذه القصیدة، وقد تعددت أشكاله، فهو یكر 

ألفاظاً مثل (دمع، ودمعي) في البنیة النصیة الأولى 

للتأكید على معاني الحزن والأسى على فراق 

المحبوبة، وهذا اللفظ متسق مع اختیاره لكلمة (یصیحُ) 

مع الصدى، ومتوافق مع (فظلت أكفكف العبرات 

منّي) من حیث الترابط الرصفي، ومتوائم مع الحالة 

بالشاعر، وقد جعل النفسیة الحزینة التي تعصف 

الكلاب (یتواكلن العواء) عندما رأین الموت، وكذلك 

فهو یكرر ألفاظاً (تروح، تستریح، مُریح)، و(مروح، 

أراحت)، فهو یصر على الرواح بمعنى الابتعاد، 

  وعلى معنى المرح، وهو الذي ینشده.

وقد تكررت عنده ألفاظ متصلة بالموت وأدوات الحرب 

ح، حیاض الموت، نصف البشریة، مثل: (الضری
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السیف، المُلیح)، وألفاظ متعلقة بالأطلال (في الدار، 

رسوم الدار، مبیت ظعائن، الحيّ)، وألفاظ متعلقة 

بالبعد (بَیْن، غادر، متشتتات، نائیاً، بعیداً)، وألفاظ 

معینة مثل: (كوقف العاج لیس...، كوقف العاج 

طرّته...)، و(أصبح نائیاً، وأصبح ینقض)، 

حى والضباب، وأضحى لاصقاً)، و(الكدوح، و(وأض

وكدوح)، و(یلوح، وتلوح، والمُلیح)، وهذه الألفاظ جاء 

بعضها في أول بنیة التشبیه السردي ثم كررها في 

آخرها، فوصل أول البنیة بآخرها وربط بین أجزائها 

من خلال هذا التكرار، هذا عدا عن تكراره لبعض 

عن الخدوش مرةً المعاني بألفاظ مختلفة، فهو یعبر 

بالكدوح وأخرى بالجروح، ویعبر عن حزنه مرةً بقوله 

(فظلت أكفكف العبرات مني)، ومرةً أخرى بـ(ودمع 

العین منهمر سفوح)، وثالثة بـ(ودمعي یوم ذلك غرب 

شناً)؛ وهكذا نجد أن التكرار بأنواعه المختلفة مثل 

  جانباً اتساقیاً في التركیب الداخلي للبنى النصیة.

  صاحبة المعجمیة واتّساق التشبیه السردي:الم

شكلت المصاحبة المعجیة عنصراً آخر من عناصر 

الاتساق النصي في القصیدة، وذلك لتكثیف الدلالات 

المحیطة بمحتوى القصیدة وبناها النصیة، وقد جاءت 

موزعة ضمن محوري: التناقض والتضاد، ومحور 

، لاصقاً)، التشاكل، في التناقض: (كفر، یلوح)، (نائباً 

(دنون، ذادهن)، (متشتتات، شاملها)، وفي التشاكل: 

  (منهمر، سفوح)، (الصبابة، شوق)، (فظلت، لم أبرح).

  التعریف والتنكیر واتّساق التشبیه السردي:

ویأتي أثر التعریف والتنكیر في الاتساق النصي من 

خلال إحالة المعرّف على ألفاظ مذكورة أو حصره 

عاد النكرة عن إرادة شيء بعینه، لمعان مقصودة، وابت

واختصاصها بدلالة عامة لشيء ما، وقد استخدم 

  الشاعر هذه الخصیصة في الكلمات.

(الدار، الحي، العبرات، العین، الصبابة، النمل، 

العراقي، القدوح، السوادي، الرضیح، الأحلاس، 

الضریح، الإشراق، الضباب، العاج، الغبار، المسیح، 

العواء، الموت، القسمات، الكدوح، الوقع، الجروح، 

لب، المنیح، الغمرات).   السیف، المُلیح، الصُّ

فمجيء و(أل) التعریف العهدیة أحال إلى معانٍ معینة 

في النص، ففي (الدار) إحالة إلى دار المحبوبة التي 

  ذكرها في مطلع القصیدة.

وهي إحالة داخلیة، وفي بقیة الكلمات أفاد استخدام 

(أل) إحالة إلى معانٍ معجمیة خارجیة یعهدها المتلقي 

ویعرفها، فربط بها المنظومة الدلالیة المبثوثة في ثنایا 

البنى النصیة، واللجوء إلى هذا الأسلوب أمر ضروري 

في التشبیه، إذ یكون المشبه به شیئاً یعرّفه المتلقي 

هد به، فتكون الصورة قریبة إلى ذهنه ویصلها وله ع

  بالصورة المجتلبة.

ومن هنا نجد أن "التشبیه السردي" في هذه القصیدة قد 

شكل الركیزة الأبرز في بناء شعریتها، بما حواه من قصد 

إبلاغي، وبإفساح المجال للشاعر أن یعبر عن خلجات 

نفسه بهذا الفن القولي الشائق، وبتلك التحولات 

لمفاجآت وما صاحبها من متابعة للحدث الدرامي وا

  المصور فیها، ولا سیما تماسكها النصي ووحدتها العامة.

وإذا كانت هذه القصیدة لم تتضمن موضوعاً خارج 

سیاق المشاهد الطبیعیة وهي وقوف الشاعر في 

الأطلال، وما ینتابه من ألم وحسرة ناتجة عن تذكره 

قة سریعة یصفها لمحبوبته، ثم التحول عنها بنا

ویشبهها بالثور الوحشي فإن في هذا دلیلاً على أن 

الطبیعة شغلت الشاعر الجاهلي وأرّقه ما یكون فیها، 

ولذلك اتخذ منها موضوعاً وقال قصیدته في بعض 

صورها؛ وبالنظر إلى دلالات أحداث "التشبیه السردي" 

وما آلت إلیه من انتصار الثور على الكلاب ومواصلة 

ه فإننا نستشف من هذا أن الشاعر مؤرق من لحیات

أخطار الطبیعة وما تخبئه لها، ولذلك یصرّ على إرادة 

  الحیاة وتخلیصها من كل ما یمكن أن یهددها.
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للقصد الإبلاغي صّ "التشبیه السردي" مُرتَكَزاً بنیة الق

  في النصّ:

ـــن أبـــي خـــازم  ـــد البحـــث فـــي قصـــائد أخـــرى لبشـــر ب عن

ردي" كــان مرحلــةً مــن المراحـــل ســنجد أن "التشــبیه الســ

البینیّـــــة أو اللاحقـــــة للخطـــــاب الشـــــعري المضـــــمَّن فـــــي 

  :)51(القصیدة التي یقول فیها

  عهدوا بما یوفوا ولم الخلیط بان

  )52(عَمَدوا أیَّةً  اشتیاقاً  وزوّدوك         

  رحلتهم حین نواهم علیك شقّت

  )53(مقتصدُ  الدار عَرَصات في فأنت   

  آبیةٍ  كل إلیهم أنیخت لمّا

  )54(القَرِدُ  التامك عنها ونُفِّضَ  جَلْسٍ     

  أسفاً  مُنّةً  منّي تساقط كادت

  )55(أَجِدُ  الذي والحزن الحيّ  معاهد     

  عُذافرةٍ  عنس على اغترزتُ  ثم

  )56(والجَددُ  الأرض خَبار علیها سيٌّ     

  بها الوجیف طال بعدما أنها

  )57(فَرِدُ  الشوى موشي خُبّةَ  وحش من  

  تضیّفهُ  أورالٍ  برملة طاوٍ 

  )58(صَرِدُ  باردٌ  عَشِيُّ  الكِناس إلى       

  بها یلوذُ  أرطأة حِقْفِ  في فبات

  )59(یَقِدُ  كوكبٌ  ذَراها في كأنه          

  مُنكرِسٌ  وهو علیه الرّذاذُ  یجري

  )60(الرّمِدُ  عینه لشكوى استكان كما     

  بنثرتها الأولى العقرب له باتت

  )61(الأَسَدُ  الجبهةِ  طلوع من هُ وبَلَّ        

  فجاءَتَها یرهب ولم ففاجأته،

  )62(القِدَدُ  أعناقها في نواحل غضف    

  سَعَةٌ  أشداقها في الهام، معروقةُ 

  )63(جَدَدُ  بینها فیما وللمرافق           

  لها كرَّ  ثم فأَجلى، فأزعجته،

  )64(نجدُ  لحمه یحمي الحقیقةِ  حامي    

  غادرها ثم قلیلاً، فمارسته

  جَسَدُ  لها فتّال الطعن مُجرَّب          

  تفضُلُه تلك بل لا، تلك؟ أم أذاك

  )65(تخدُ  أرقلت ما إذا الوجیف غِبَّ      

  :لها قلتُ  الأهواء تخالجت لما

  والسَّهَدُ  اللیل دُؤوبُ  علیكِ  حقٌّ          

  فإنّهُمُ  بدرٍ  بني تزوري حتى

  جُعُدُ  ولا دٌ سو  لا العَرانین شمُّ            

  معایرةً  أو كِیالاً  یُوزنونَ  لو

  أُحُدُ  لْهُمُ  یعد ولم برضوى مالوا         

  بهِ  قیمَ  الجهل ما إذا القاعدین

  )66(خَمَدوا معشرٌ  ما إذا والثاقبین       

  وسْطهُمُ  الأحداثَ  یرهبُ  جارُهم لا

  طَردوا إذا ناجٍ  طریدُهُمْ  ولا             

  نصیبُهُم دْرٍ بَ  بني حَسَدْتُ  وما

  الحسدُ  غیريَ  من لهم دام الخیر، في        

في هذه القصیدة یمثِّل النص إطاراً كلیّاً تؤدي جمیع 

غایةً إبلاغیة یقصد  –اللفظیة والحالیة  –مقتضیاته 

إلیها القائل، ونجد الشاعر حریصاً على تماسك البنى 

النصیة وترتیبه ترتیباً منطقیاً یحفظ له اتساقه 

جامه، وتظهر هذه البنى كمعالم دالةً على تنامي وانس

النص ودینامیته، وتجعل من علاقاته وحدةً متضافرةً 

  تظهر تجانس النص وتماسكه.

ولا یمكن قبول هذا التنوع في المعطیات الدلالیة في 

هذه القصیدة دون هذا القصد الإبلاغي؛ فالشاعر 

غرق قالها في مدح بني بدر، وكان المتوقع منه أن یست

في التفاصیل التي دعته لذلك، ولكنه جعل معظمها 

مصروفاً إلى تشبیه ناقته بثور وحشي في مشهد یومي 

یحكي تفاصیله، ثم یعود إلى موازنة الناقة بالثور الذي 

خرج منتصراً ویحكم لها بالأفضلیة، ولكنه لا یرضى 

عنها إلا إذا بلّغته ممدوحیه الذین یختم بمدحهم 

  أبیات فقط.قصیدته في خمسة 
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فالشاعر یلجأ للتأثیر في ممدوحیه بمقدمات تشعرهم 

بأهمیتهم وباستحقاقهم لقطع أعناق الإبل الممیزة 

إلیهم، ولإظهار تمیز ناقته ساق هذا "التشبیه السردي" 

  للوصول إلى هذه الغایة.

إذن، فالغرض من القصیدة هو مدیح بني بدر، 

و مرتكز هذه وبؤرتها هي الناقة، و"التشبیه السردي" ه

البؤرة والباعث لتأثیرها، مما یجعل منه البنیة النصیة 

  الأساسیة في بناء شعریة القصیدة.

أما المقدمة الطللیة فهي عتبة النص التي فتحت 

المجال لاجتلاب البؤرة، وهیئت الأجواء لاستغراق 

تفاصیل المرتكز، ولذلك نجد انسجاماً بینها وبین 

ء والحزن الذي یخیّم على الحدیث عن الناقة، فالبكا

مكان المحبوبة لا بدّ له من مخلّص یبعده عنه، 

فكانت وسیلة الابتعاد ناقة قویة صلبة نشیطة، ومما 

یعمّق إحساس المتلقي بقوتها ونشاطها وسرعتها أنها 

تشبّه بما یتناسب مع هذه الصفات، فكان هذا الثور 

  الوحشي وسیلة لإثبات هذا الشعور.

الثور لم تأتِ مجردةً جامدةً، وإنما  ولكن صورة هذا

جاءت حیةً ملیئةً بالحیویة والنشاط، وفیها تفاصیل 

كثیرة عوّضت عن تفاصیل الرحلة والوقوف على 

الأطلال، وعن الاستغراق في تصویر مشاعر الشاعر 

عندما واجه هذه الأطلال، وأبعدته عن سرد ذكریاته 

ى تفاصیل مع تلك المحبوبة، فترك هذا كله وانتقل إل

  المقطع الحركيّ الحيّ لهذا الثور.

فنحن نرى أن وجود "التشبیه السردي" بتفاصیله في 

هذه القصیدة حال دون وجود ما عهدناه عند الشعراء 

الجاهلیین الآخرین من إطالة الوقوف في الأطلال، 

كما حال دون ذكر ما سبق رحیل المحبوبة من 

على ما ذكریات تؤدي لوصف المحبوبة والإتیان 

تتمتع به من صفات خَلقیة وخُلقیة، وهنا تكمن أهمیة 

"التشبیه السردي" في بناء شعریة القصیدة الجاهلیة، 

فهو یؤدي دوراً بدیلاً عن بنیة نصیة متوقعة عدل 

  عنها الشاعر إلیه.

ومما یعضد ما نذهب إلیه، أن "التشبیه السردي" لیس 

ف من مقصوداً لذاته، بدلیل أن تفاصیله لا تختل

قصیدة لأخرى إلا في "تكتیكات" الحرب في مشهد 

العراك الدائر بین الثور والكلاب، وفي نتائج هذا 

العراك، فقد ینتصر الثور على الكلاب وهو الغالب 

وقد لا ینتصر، وقد تتقهقر إرادة الكلاب وقد لا 

تتقهقر، وقد یحدد الشارع الكلاب بعدد معین وقد لا 

د الذي یقودها في المشهد یحددها، وقد یظهر الصیا

وقد لا یظهره، ولكن التركیز یكون دائماً على الثور 

الوحشي أو الحمار أو الأتن وما یطاردها وهو دائماً 

  الكلاب المدفوعة من البشر.

  تشاكل بنیات تكوین "التشبیه السردي" لدى الشاعر:

وبما أن المشهد ذاته یتكرر في "التشبیه السردي" فإنه 

أن تتكرر بعض المشاهد الداخلیة  من الطبیعي

والمعجم اللغوي والأسالیب البیانیة المعبرة عن ذلك، 

فالثور وحده، یلجئُه الرذاذ أو البرد إلى شجر الأرطى، 

فیبیت لیلته، وتفاجئه الكلاب في الصباح، ویختلف 

هذا المشهد باختلاف الجزء الزماني أو المكاني الذي 

یتوقف الشاعر عند یسلط علیه الشاعر الضوء، فقد 

الثور لیلاً فیصور مشهدهُ في تلك اللیلة وما عاناه من 

برد ومن اضطراب نفسي، وقد یتجاوز اللیل لیستغرق 

في وصف مشاهد اللقاء مع الكلاب في صباح الیوم 

التالي، وعندما یصف مشهد العراك قد یسلط الضوء 

على الكلاب ثم یعدل إلى الثور وقد یمر بالكلاب 

ویسلط أضواءه على الثور، وغالباً ما یجعل سریعاً 

هذه الأضواء على قرني الثور أثناء المعركة، ویقرب 

تلك الصورة، ثم ینهي المشهد بصورة لمجمل الثور 

  وهو هارب، ولكن هذه الصورة تكون عن بُعد.

وبموازنة سریعة بین "التشبیه السردي" في هذه 

 القصیدة والتي سبقتها على مستوى الاستخدام

المعجمي نحد الشاعر یكرر ألفاظاً بعینها في 
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القصیدتین مثل (موشى، مشیح/ موشي الشوى)، 

(أرطاة حقف/ حقف أرطاة)، (تضیّفه/ تضیفه)، 

(غضف/ غضّف)، (أخرجته قلیلاً/ فمارسته قلیلاً)، 

  (وغادر فلّها/ ثم غادرها)، (لها قرد/ القرد).

والتغیرات التي طرأت على التشبیه السردي في 

القصیدة الثانیة محدودة، فالثور في القصیدة الأولى 

خاف من الكلاب (فجال كأن نصعاً حمیریاً)، وهرب 

ثم عاد لمهاجمتها بعدما ألحت على مهاجمته، أما في 

الثانیة فإنه (لم یرهب فجاءتها)، (فأزعجته، فأجلى، ثم 

كرّ لها)، كما أن الكلاب في القصیدة الأولى كانت 

عى جدایه أو ذریح، أما في الثانیة مصحوبةً برجل ید

فلم یظهر أصحابها، وفي الأولى كان التركیز على 

وصف العراك بین الثور والكلاب، وفي الثانیة كان 

التركیز على وصف الكلاب واختصر مشهد العراك، 

ولم یفصل في مصیر الكلاب بل ترك المشهد مفتوحاً، 

ي في واعتمد على عنصر التأویل في الترابط المفهوم

  مشهد التشبیه السردي.

  حركة السرد وشعریة القص:

بالعودة إلى التشبیه السردي في القصیدة نجد أن حركة 

السرد توزعت في مجموعة من الأفعال: (فبات، یلوذ، 

یجري، استكان، باتت، بلّهُ، ففاجأته، ولم یرهب، 

أفعال  –في أغلبها  –فأزعجته، فأجلى، كرّ)، وهي 

لسرد السریع لأحداث المشهد، ماضیة تتناسب مع ا

والفواعل النصیة المؤثرة في حركة السرد هي: الثور 

والكلاب؛ فالثور وحید أبیض القوائم، وهو ثور جائع 

ألجأه الرذاذ إلى الكناس، وتحدیداً إلى شجرة أرطاة، وهو 

یظهر في ثنایاها كوكب لامع یجري علیه الرذاذ، 

فتفاجئه الكلاب ویمضي هذه اللیلة منقبضاً مستسلماً، 

الضامرة صباحاً، ولكنه لا یخافها مع ما یبدو علیها من 

علامات الجوع من سعة الأشداق وتباعد الأیدي، ولا 

تبدو مفاجأته بها كبیرة، فینسحب، ولكنها تتابعه، فیكر 

علیها ویتركها بعد عراك طویل والدم الیابس على 

ع أجسادها، دون أن یظهر أنه قتلها، وهذا یتناسب م

ضعف الثور وهزاله الذي وصفه به أول التشبیه 

السردي، وهو منسجم مع ما ختم به التشبیه السردي 

  حتى قارن بین ناقته وهذا الثور وفضّلها علیه، في قوله:

  تفضله تلك بل لا، تلك؟ أم أذاك

  تخدُ  أرقلت ما إذا الوجیف غِبّ                       

  :لها قلت الأهواء تخالجت لما

  والسَّهَدُ  اللیل دؤوب علیك حقٌّ                        

غیر أن المقارنة لم تلك للمقارنة والتفضیل فقط، بل 

مثلت مدخلاً للغرض الرئیس، وهو مدح بني بدر 

وتعداد بعض مناقبهم، وكأنهما جعل الشاعر متلقیه 

یدخلون في تلك الحالة النفسیة المثیرة ریثما یفعل 

ولهم، وبذلك یكون "التشبیه فعلته في نفوسهم وعق

السردي" قد شكل مكوناً أساسیاً في بناء شعریة هذه 

القصیدة وتأدیة دورها الإبلاغي، وهذا ما نجده في 

  :)67(قصیدته التي یقول فیها

  تذكّرُ  المزار شحط على ألیلى

  )68(ومَنْوَرُ  بِحار ذو لیلى دون ومن         

  قُذفاتِهِ  عن الغفرُ  یزلُّ  وصَعبٌ 

  )69(وعرْعَرُ  طوالٌ  بانٌ  بحافاته              

  به فعلت الذي تخش ولم سبتْهُ 

  )70(مُعْصرُ  أسلمَ  نشء من منعمةٌ            

  بها أسْعَفَتْ  النوى أن لو العیش هي

  )71(أَعْصَرُ  ركوبةَ  في كرّاً  ولكنّ              

  وشأنها لیلى إن لیلى، عنك فدع

  یتیسّرُ  لا الوعدَ  وَعَدتْكَ  وإن                

  احتضاره عند الهمّ  أتناسى وقد

  مَعْبَرُ  اللُّبِّ  لذي فیه یكن لم إذا             

  احتضاره عند المهارى سرِّ  من بأدماء

  )72(مُقفرُ  القوائم موشِيُّ  بحربةَ               

  رجبیةٌ  لیلةٌ  علیه فباتت

  )73(وتمطرُ  خریقٌ  ریحٌ  تُكَفِّئُهُ                 
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  بروقه یتّقیها مكباً  باتو 

  )74(یحفِرُ  النبتُ  خانها حِقفٍ  وأرطاة         

  كأنّها عروق عن ویبدي یثیر

  )75(وتبُشَرُ  تحطّ  خَرّاز أَعنّةُ                  

  نبأةً  الشمس مطلع إلیه فأدى

  )76(تحسِرُ  الضبابةُ  عنه جعلت وقد         

  ردّها ثمّ  الضحى رأد بها تمارى

  )77(مُبصِرُ  السمع حافظ حُرّتیه ىإل         

  وفؤادُهُ  یستبنْ، ولما فجالَ،

  )78(أوجَرُ  توجّسَ  ممّا بریبتِهِ                 

  مكلِّبٌ  الشروق عند وباكره

  )79(أغبَرُ  القصیمة كسرحان أزلُّ             

  بشخصه تطیف شُعثٍ، صبیةٍ  أبو

  )80(ضُمّرُ  الیعاسیب أمثال كوالح           

  ساخراً  ضبّاءَ  ابن جار من كُ ی فمن

  مَسخرُ  ضبّاء ابن جار في كان فقد        

  جارَه الضیم من یمنع فلم أجارَ 

  مُسَیِّرُ  الضیاع خافِ  إذ هو ولا             

  أَسَرْتَهُ  الضیاع خفتَ  إذ كنتَ  فلو

  )81(معسِرُ  هُوَ  قَبْلَما عصرٍ  بقادم            

  شرُّها یعدُ  لم كالشقراء لأصبح

  أوفرُ  وعِرضُك رجلیها، سنابَكَ               

  مقعدٌ  ضبّاء لابن عندي كان وقد

  مُنوِّرُ  بالصحارى وروض نهاءٌ،             

  بلادِه بحُرِّ  آلافٍ  وتسعة

  وتُضمَّرُ  ملبونةً  النّدى تسَفُّ                 

  ببلدةٍ  وهو دَودان، دعوةً  دعا

  مُنكرُ  هو بل المعروفُ، بها قلیلٍ            

  كُعوبَه كأن أظمى صَدْرِهِ  وفي

  )82(أسمرُ  المهزّة عرّاصُ  القسبِ  نوى        

  وغرَه الثبورِ، جار مُعتِباً  دعا

  جَیْدرُ  الضأنَ  یتبعُ  خُدورٌ  أجم                        

  حَجْرةً  یُربضُ  شبعان القفا جزیزُ 

  )83(مُعبَرُ  العفلِ  وارِمُ  الخصاءِ  حدیثُ         

  یطأنَهُ  النساءِ  مقالیتُ  تظلُّ 

  )84(مَئِزرُ  المرءِ  على یُلقى ألا: یَقُلْنَ          

  بغضَةٍ  ظهر عن مولاكَ  بها حَباكَ 

  جعفرُ  الحمامةِ  طوقَ  وقلِّدَها                

  مُلِمَّةٌ  بالجباه صَفحٍ  رضیعةُ 

  مُشهَّرُ  الرؤوس یغلو بَلَقٌ  لها               

  عنكمْ  مُّ الذ یغسِلُ  وفاءً  فأوفوا

  )85(یُعصَرُ  والزیتُ  ضبّاءَ  من برّ  ولا        

تمثل القضایا المركزیة والمحاور المهمّة في النصّ 

بناه النصیّة، وهي في القصیدة تتكون من ثلاث على 

  النحو التالي:

 الأولى: بنیة العتبة النصیّة، وهي البنیة التذكّریة،

تبة وفیها یتذكر الشاعر محبوبته، وهي تمثل الع

النصیة التي جرى علیها الشعراء، وقد جاءت مقتضبة 

  ملؤها الیأس وخیبة الأمل من المحبوبة.

وهي ناقته التي  والثانیة: تحوّل التشبیه الناقة،

وصفها بــ (الأدماء) بالثور (موشي القوائم)، وهي بنیة 

نصیة غیر موجودة لذاتها، كما أشرنا في القصیدة 

غایة إبلاغیة متصلة بالبنیة السابقة، وإنما جاء بها ل

النصیة الأولى، وهي متماسكة بها نصیاً، أي متسقة 

تركیباً ومنسجمة دلالیاً وسیاقیاً، كما أنها متماسكة مع 

  ما بعدها.

، وهي التي البنیة النصیة الثالثة (بنیة الهجاء)

تتحدث عن الغرض الأساسي المقصود في القصیدة، 

مالك لأنه وقوعه  وهو هجاء بني جعفر قوم عتبة بن

لم یحموا جارهم ابن ضبّاء الأسدي ولم یدركوا ثأره ولم 

  یقدموا دیته لأهله.

  بنیة القص عِوَضاً عن تفاصیل المحبوبة:

تمثل بنیة القصّ المتمثِّل بــ "التشبیه السردي" حلقة 

الوصل بین البنیة النصیة الأولى والأخیرة، وتودّي 
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امیاً) ودوراً إبلاغیاً تأثیریاً، دوراً تماسكیاً (اتساقیاً وانسج

فقد أغنت الشاعر عن الخوض في تفاصیل المحبوبة 

وذكراها، وهو أمر عُرفي لا مناص لشاعر منه إلا 

بمثل هذا الأسلوب الفني المبتدع، ولعل الشاعر في 

هذه المرحلة من حیاة الشعر الجاهلي كان یمیل 

وقوف للابتعاد عما تعارف علیه أسلافه وأقرانه من ال

المطول عند المحبوبة وأطلالها وذكراها بهذا "التشبیه 

السردي" لیخالف توقع المتلقي، أو لأنه رأى في هذا 

  الأسلوب انسجاماً أكبر مع أغراض قصائده، ولا سیما 

 اً طبیعیاً یعایشه المتلقي ویعرفالشعر یصور مشهد

تفاصیله، فإذا وجد من یعیده على مسامعه یطرب له 

سه فیجعله أكثر تلهفاً لسماع النص وأقدر ویستثیر نف

على حفظه وروایته والدوران به، فیصبح هذا الشعر 

  أكثر رواجاً ویبلغ أكبر عدد من المتلقین.

وإذا صح هذا أو بعضه، تكون بنیة القصّ "التشبیه 

السردي" عنصراً أساسیاً في بناء شعریة الجاهلیین 

عرفون ویكون هؤلاء الشعراء قد صدروا عنه وهم ی

قیمته الإبلاغیة، ولا یكون حشواً أو طارئاً على النص 

 الحقیقة إذا رأینا أن ما فیه من الشعري، وربما لا نعدو

  قلق واضطراب نفسي ینتاب الثور، وما یفاجئه من 

  

 عوادي الطبیعة یتناسب مع الجو النفسي المضطرب

للشاعر، فیكون ما یحصل من أحداث ومفاجآت 

التشبیه السردي" انعكاساً لتلك وتحولات في مقطع "

  الحالة النفسیة له.

وتتشابه عناصر الصورة المشكلة للثور الوحشي في 

مقطع "التشبیه السردي" هذا مع غیره، مع اختلافات 

بسیطة في التفاصیل، فهو أبیض القوائم، یلجأ إلى 

شجرة أرطاة، ویتساقط علیه المطر كالجمان، ویأتیه 

حاً، لكنه لا یتفاجأ بها، صوت الكلاب والصیاد صبا

بل یعرفها ویهرب منها قبل وصولها إلیه، ویختفي هنا 

عن الأضواء ویسحب المشهد باتجاه الصیاد وكلابه، 

ویختم المشهد بهذه النهایة المفتوحة، فالشاعر لا 

یسلط الضوء على المواجهة ولا یریده منتصراً أو 

الفني  مهزوماً في المعركة، وإنما یكتفي بهذا التوظیف

للوصول إلى غرضه الرئیس وهو هجاء بني جعفر 

  على ما فرطوا في إجار ابن ضبّاء الأسدي.

وهذا التشابه في الصورة المشكّلة جعل الشاعر یكرر 

المعجم المستخدم في مقاطع التشبیه السردي، وفیما 

  یأتي عرض لما ورد في القصائد الثلاث:

  

 دة الثالثةالقصی القصیدة الثانیة القصیدة الأولى

 موشي القوائم مقفر موشي الشوى فرد موشي مشیح

 فبات في حقف أرطاة یلوذ بها تضیّفه إلى أرطاة حقف
وبات مكبّا یتّقیها بروقه وأرطاة 

 حقفٍ...

 تكفئه ریح حریق وتمطر ففاجأته... غضف نواجل فباكره... غضف

  یجري الرذاذ علیه رَهِمٌ وریحُ 

 بات مكباً  وهو منكرس 

 وباكره عند الشروق مكلّب  فباكره مع الإشراف غضف

 فجال، ولما یستبین، فأجلى... فجال كأن...

 جعلت عنه الضبابة تحسر  أضحى والضباب یزل عنه
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ولعل تلك النهایة المفتوحة في مشهد التشبیه السردي 

تنبئ عن نفسیة الشاعر تجاه من هجاهم، فهو لا یرید 

وه إلیها بفعلتهم المشینة، مواجهة معهم، ولكنهم دفع

كما أن هروب الثور السریع عند شعوره بالخطر 

وإفلاته من قبضة الصیاد وكلابه، یمثل صورة مقابلة 

لما كان یمكن أن یحل بابن ضبّاء لو أنه ترك لحال 

سبیله، وفي هذا انسجام دلالي بین الصورتین، ففي 

  قوله:

  وفؤاده یستبنْ، ولم فجال،

  أوجزُ  توجّس مما بریبته                             

كان الثور خائفاً ففرّ هارباً مما یمكن أن یؤول إلیه من 

القتل، وهو المصیر ذاته الذي سیلاقیه ابن ضبّاء لو 

  أخذه حظه من الهرب، یقول:

  جارَه الضیم من یمنع فلم أجار

  مُسَیِّر الضیاع خاف إذ هو ولا                       

  أسَرتهُ  الضیاع خفتَ  ذإ كنتَ  فلو

  مُفسِرُ  هو قبلما عصرٍ  بقادم                         

  شرُّها یعدُ  لم كالشقراء لأصبح

  أوفرُ  وعرضُك رجلیها، سنابِكَ                        

وبهذا نكون قد وقفنا على طبیعة القصّ "التشبیه 

السردي" وأثره في بناء شعریة القصیدة العربیة 

وحاولنا تفسیر هذه الظاهرة التي تكررت عند الجاهلیة، 

مجموعة من الشعراء الجاهلیین مثل لبید، وأوس بن 

حجر، وأبي ذؤیب الهذلي، وزهیر بن أبي سلمى، 

والمثقب العبدي، والنابغة الذبیاني، حاولنا تفسیرها من 

خلال هذه النماذج من شعر بشر بن أبي خازم، 

ةً لوصف واتخذنا من أطروحة "نحو النص" وسیل

العلاقات الرابطة بین مكونات النص الشعري وتفسیرها، 

وللكشف عما یوحّد مكونات "التشبیه السردي" وفضائه 

الشعري وسیاقه الداخلي، ووجدنا أن بنیة القصیدة 

متماسكة، ولم یخرمها وجود "التشبیه السردي"، بل 

عمل على ربط وحداتها بعلاقات اتساق داخلیة مرتبطة 

  لي معین، وأبعاد دلالیة متجانسة.بسیاق تواص

ونتیجة هذا البحث أن هذا القصّ یأتي على شكل 

، یبدأ بتشبیه الناقة بحیوانٍ آخر، ثمّ یشرع  تشبیه سرديٍّ

بالتفصیل في وصفه والانتقال به إلى مشهد آخر، 

دون أن یؤدي إلى خروج النصّ عن وحدته، ولا یفسد 

لبنى الكلیة تآلف أجزائه، وإنما هو نسج داخلي في ا

للنص، یزید من تماسكها ویعمق وحدتها العضویة، ولا 

یبدد وحدته النفسیة، ونصل إلى أن الشاعر الجاهلي 

یجعل هذا القصّ المبني على  التشبیه  بؤرةً نصیّةً 

  تحقّق قصده الإبلاغي.

كما ظهر أنّ لبنیة القص أثراً كبیراً، وأنّه شكّل مرتكزاً 

في تحقیق الوحدة النصیّة،  مهماً اعتمد علیه الشاعر

وأنّ أبعادأً بلاغیة منسجمة مع السیاق النصي تثوي 

وراء بنیة القصّ السردي التشبیهي على اختلاف 

أغراضه وأنواعه، وهي أبعاد مكّنت الشاعر من السیر 

بالمتلقي من حالة التشبیه المفردة إلى مجموعة من 

الصور المتتابعة لشيء آخر، لیصل من خلالها 

متلقي إلى حالة الإدهاش والإثارة، وهي الحالة بال

المفضیة به إلى الحد الأكبر من الإبداع والتخییل 

بإعادة الإنتاج والبناء.فهي ظاهرة لافتة جعلت القدماء 

والمحدثین یختلفون في تفسیرها وتسمیتها، وینظرون 

  إلیها برؤى متباینة.
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  الهوامش:

هـ): أسرار البلاغة، 474و هـ أ471الجرجاني، عبد القاهر (ت  )1(

، 1991، 1قرأه وعلق علیه: محمود محمد شاكر، دار المدني بجدة، ط
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). النص والسیاق: استقصاء البحث في الخطاب الدلالي 2000فان، (
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). لذة النص. (ترجمة: منذر عیاشي)، 1992بارت، رولان، () 18(
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  .49، ص1972، دمشق، 2وزارة الثقافة السوریة، ط
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بر. الجُثّ: ما أشرف من القَرَد: ما تساقط من الصوف والو ) 27(
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). لذة النص. (ترجمة: منذر عیاشي)، 1992بارت، رولان، ( - 4

  .109، حلب: مركز الإنماء الحضاري، ص1ط

). مبادئ 2002بركة، بسام وقویدر، ماتیو والأیوبي، هاشم، ( - 5

). مصر: الشركة المصریّة العالمیّة 1ة. (طتحلیل النصوص الأدبیّ 

  لونجمان. –للنشر 

بشر بن أبي خازم: الدیوان، تحقیق: د. عزة حسن، منشورات وزارة  - 6

  .1972، دمشق، 2الثقافة السوریة، ط

). التراكم العلاماتي بین النص 1994بصل، محمد إسماعیل، ( - 7

  )، 370المكتوب والنص المنطوق. مجلة المعرفة، (

). مفهوم النص في اللسانیّات الحدیثة. 1996شفیق، ( البقاعي، - 8

  ).85مجلة الفكر العربي، (

هـ): أسرار البلاغة، 474هـ أو 471الجرجاني، عبد القاهر (ت  - 9

  .1991، 1قرأه وعلق علیه: محمود محمد شاكر، دار المدني بجدة، ط

النص والسیاق: استقصاء البحث في ). 2000دایك، فان، (  -10

، الدار 1. (ترجمة: عبد القادر قنیني)، طوالتداوليالخطاب الدلالي 

  البیضاء: أفریقیا الشرق.

). علم النص: مدخل متداخل 2001دایك، تون أ. فان، (  -11

، القاهرة: دار القاهرة 1الاختصاصات. (ترجمة: سعید حسن بحیري)، ط

 للكتاب.

  

). النص والخطاب والإجراء. 1998دي بوجراند، روبرت، (  -12

  ، القاهرة: عالم الكتب.1حسان)، ط(ترجمة: تمام 
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Abstract 

 
This study examines the phenomenon of (Bishr ibn Abi Khazem) storytelling: One of the poets 
in pre-Islamic era.   It aims to highlight story features, reveal its contribution to the structure and 
development of pre-Islamic poem through “Text Grammar” approach. In some of his poems, the 
poet had presented a story about his camel which represented in different view of real-life. He  
demonstrated a detailed and invigorating scene with new text connotations that shape and form  
energetic and active dramatization of  the story  which  considered as an integral part  of  the   
poem. The study points out that the structure of the story has great impact or influence on the 
cohesiveness, and unity of the text. This structure has rhetorical dimensions consistent with 
different purposes and types of the context. It also preserve the text unity and coherence of its  
parts. This  makes the receiver feel the joy, surprise , excitement and  become  psychologically 
tied to the text   .  


